
على لوز

زفة و قنادیل ،  .شباب البنت سفرجل فترات متعاقبة من الزیجات الباھرة 
و ریاحین و مزامیر و طبل و رقص ،و كمائن للغدر تسیل عندھا الدماء و 
تكرر ذلك  .ترتطم النبابیت ، ثم لیلة زفاف مفعمة بالعربدة ، و التأوھات 

لى طلائع الشیب و خمس مرات استنفدت شباب سفرجل كلھ ، انحدرت بھا ا
-الكرب ، خمسة فتوات من عمالقة الحارة ، ھیأوا لھا  –كل على طریقتھ 

یسقط الرجل  .كل فى موعده  .و انتھوا جمیعا  .حیاة عز و جاه و سلطنة 
قتیلا ، أمام فتوة آخر أو حملة من الشرطة أو فى السجن ، و ینھب بیتھ و 

، تبحث عن مأوى حتى یھب تجد سفرجل نفسھا شبھ عاریة و على الحدیدة
.لنجدتھا أحد أھل التقوى و الكرم 

و عقب دفن الزوج الخمسة زارت جامع الامام و وقفت أمام ضریحھ ، و 
أعاھد الله أمام ضریحك ألا أتزوج من فتوة  " :باحت بمكنون قلبھا المكلوم 

 "أبدا بعد الیوم
و الدم المسفوك أعوذ باͿ من الفتونھ و العنطزة  " :و ھمست لنفسھا  " 

و لم یكن الضیق بالحیاة المضطربة وحده ھو ما دفعھا الى ذلك التعھد ،  ..
و لكنھا كانت قد فقدت الشباب و النضارة ، و أخذ الشیب یطل من مفرقھا و 
ذؤاباتھا ، فلم یبق لھا من جمالھا القدیم الا مسحة توارت فى استحیاء تحت 

عدھا الغد الا بالمزید من الشیخوخة و قناع الكدر و الھموم ، و لم یعد ی
فعزمت عزمة صادقة على مواجھة الحیاة باصرار و استسلام معا  .الفقر 

 "و كان من ضمن ما أتقنتھ صنع حلوى  .رافضة أى احسان أو صدقة 
فعملت على اعداد صینیة كبیرة منھا كل یوم تسرح بھا فى  .. "على لوز

ند طرف سلم السبیل حیث یجلس الحى فى جولة ثم تجلس بقیة یومھا ع
عند الطرف الآخر شحاذ الحارة الضریر ، و اختارت حجرة فى بدروم قدیم 

ھكذا رضیت بحیاة غایة فى البساطة و القناعة أملا فى  .مسكنا لھا 
.الاستقرار و الطمأنینة 
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و بخلاف الجمیع ظلت أم شاور الخاطبة تؤمن بأن حظ سفرجل لم یقل كلمتھ 
، و تبادلت معھا الحدیث یوماً فشرقت و غربت ، ثم اذا بھا الأخیرة بعد 

:تسألھا 
- !عندى فتوى من حارة أخرى معروف بیحب العتاقى 

:فھتفت سفرجل بحدة 
1  Ϳأعوذ با.

و جعت لتقول لھا  .و غابت عنھا مدة دون أن تقطع الأمل 
- .لن أتركك ، لدى ھذه المرة شىء مناسب 

لى فراحت سفرجل  تنادى ع ، و ھى تلحظ أم شاو بحذر  "على لوز"
:حتى أفصحت ھذه عمال لدیھا فقالت 

1 !شیال الحمول 
:فقالت سفرجل بعتاب 

2 !قلت لك أعوذ بللھ من الفتوات و سیرتھم 
3 .شیال الحمول أبعد ما یكون عن الفتونة 

و كانت شھرة شیال الحمول قد ذاعت لطاقتھ الخارقة على تحمل الضرب 
ھ بعض الفتوات درعا یحمى ظھره من الضربات الغادرة فاستعمل و  ..

:قالت أم شاور مؤكدة ذلك 
- ھو كما وصفوه جسم فیل و قلب عصفور ،  ,لا قدرة لھ على القتال ، أ

فھو عز الطلب
:فقالت سفرجل بحزم 

4 من أجل علاقتھ بالفتوات و المعارك أقول حد الله بینى و بینھ 
تاركة ایاھا فى دوامة من الانفعال ، و اذا بصوت و ذھبت أم شاور یائسة

:یتسلل الیھا قائلا 
- ..ابعدى عن الشر و غنى لھ  .أحسنت 

:فنظرت نحو الشحاذ الضریر بدھشة و ھتفت 
5 !تسترق السمع 

:و اقترب منھا الرجل ، و مد لھا یده بقطعة نقود قائلا 
- w.ھاتى ما قسم من على لوز 
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ار یدور بینھما و لكنھ كان أول حوار ذى معنى لم یكن ذلك بأول حو و  .
و ھو جل یلفت النظر بعماه و  .كان الضریر معلما ثابتا من معالم حیاتھا 

صبره و قوة جسده ، و بما ینشده من مقاطع لمدائح نبویة تقربا من 
:المحسنین ، و رمقتھ و ھو یمضغ الحلوى باسما فى ارتیاح و تمتم 

6 حلوة من ید جمیلة
.فقالت سفرجل ساخرة 

7 .شھادة زور 
8 .بل اننى أرى بأذنى 

.فسألتھ دون مناسبة ظاھرة 
9 و لماذا تشحذ و انت رجل قوى ؟؟

:فقال محتجا 
ما أنا الا مطرب یسترزق بانشاد المدائح  ..أعوذ باͿ  .. !أشحذ 10

.النبویة و الإلھیة
:و تنحنح ثم أنشد بصوتھ الجھیر 

سا بعد كأسشربنا الحب كأ
فما نفد الشراب و ما رویت

 .فضحكت من قلبھا أول ضحكة صافیة منذ عھد بعید 
و اھتمت بمراقبتھ فى الایام التالیة فأدھشھا ان تلاحظ أن دخلھ یفوق 

دخلھا أضعافا مضاعفة ، و لم تشك فى أنھ یكنز النقود حول بطنھ فیما 
الكلام و أصبحا یتبادلان التحیات و .ظنتھ كرشا كبیرة  .

..لیبث فى الاتصال مودة و حرارة  "على لوز"و یتعلل بشراء 
:حتى تشجعت یوما و قالت بإغراء 

.ھذا أفضل  ..غیر عملك 11
:و لكنھ دافع عن عملھ بحماس كالعادة فقالت 

- .فتح دكان للحلوى أفضل 
w:فتفكر قلیلا ثم تساءل بمكر 
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ألا یحتاج ذلك الى شریك ؟12
13 احكة فقالت ض :

.لدى شریك جاھز ، فاعزم و توكل على الله 14
w
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